
مفهومــــا  الــــردع  يشــــكل  واشــنطن –   
أساسيا في أي سباق للتسلح، لأن الهدف 
الرئيسي هو أن يعلم العدو قدرات خصمه 
ومهاراتــــه لإجباره على إعادة حســــاباته، 
ورغم أن العالــــم يعيش أصلا حربا باردة 
جديــــدة، إلا أن القوى الكبــــرى تعمل على 
تعزيز ترســــاناتها بكل الوسائل الحديثة 

دون التفكير في المتطورة 
محتملة.خوض حرب 
والفصل 

الجديد في 
ســــباق التسلح 

اليوم هو انضمام 
الطائــــرات دون طيــــار إلــــى الحروب في 

البحار، وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل 
فــــي الاســــتفادة مــــن تلــــك الأداة رخيصة 
التكلفة، والتي يبــــدو أنها أثبتت جدواها 
خاصــــة في مــــا يتعلق بعمليــــات المراقبة 

والاستطلاع المبكر.
ويعتبر ديفيد ب. لارتر، مراسل شؤون 
الحــــرب البحرية في موقع ”ديفنس نيوز“ 
الأميركــــي، أن اللعبــــة بمنطقــــة المحيــــط 
الهــــادئ تتلخــــص فــــي نطــــاق المواجهة، 
ولكــــن مع وجود طوربيــــدات طويلة المدى 
وصواريخ مضادة للســــفن في الترســــانة 

البحريــــة، تتطلع الغواصــــات إلى مجال 
جديــــد يســــاعدها علــــى توســــيع مــــدى 
انتشــــارها ألا وهو الهواء، وبذلك ستكون 

لها أعين في السماء.
مكافحــــة  برنامــــج  مكتــــب  وكان 
الغواصــــات ومراقبــــة الأســــلحة التابــــع 
لقيادة أنظمة البحار البحرية الأميركية قد 
طلب في أكتوبر الماضــــي إجراء مدخلات 
فــــي ”نظام جوي دون طيار يتم إطلاقه من 
الغواصات“ 
المعروف 
اختصارا 
”سلواس“، وهو 

الآن قيد التطوير.
أظهرت  فترة  ومنذ 
بالطائرات  اهتمامها  الأميركيــــة  البحرية 
دون طيار لبعــــض الوقت، وتقوم باختبار 
نمــــاذج أولية، لكــــن النموذج المســــتخدم 
يظهــــر أن الخدمــــة أصبحت جادة بشــــأن 
الفكرة لأنهــــا تضيف طوربيــــدات طويلة 
المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن إلى 

ترسانة هجومها من الغواصات.
الطائـــرة  تنطلـــق  أن  ويفتـــرض 
دون طيـــار مـــن غواصـــة مغمـــورة مـــن 
أنبوب قـــاذف يبلغ قطـــره ثلاث بوصات 

يستخدم لعوامات الســـونوبو والمشاعل 
والإجـــراءات المضـــادة، وستنشـــر هـــذه 
المسيرات التي تعمل بالبطارية أجنحتها 
وتعمـــل لمدة ســـاعة، بعيدا عـــن النطاق 
المرئي من المنظار المنخفض في الماء فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد المختصون 
العســـكريون أنـــه يجـــب أن يكـــون لدى 
قـــدرة  طيـــار  دون  الطائـــرات  أنظمـــة 
كهربائيـــة بصريـــة مـــع تحليـــل موثوق 
للحل المســـتهدف، كما أنه يجب أن تكون 
الطائرة دون طيار قـــادرة على العمل في 
نطاقات خـــارج أفق راديو خـــط البصر، 
واســـتخدام عرض نطاق متغيـــر برابط 
بيانات مشفر بقوة تشـــفير 256 بت على 

الأقل.

ويفترض أن تتمتع الطائرة دون طيار 
أيضًــــا بدرجة من الاســــتقلالية وتتضمن 
القــــدرة على العمل في بيئــــة يتم التحكم 
فيهــــا بالانبعاثــــات والعمــــل دون روابط 

اتصالات لاسلكية ثابتة.
ويقول بريــــان كلارك، ضابط غواصة 
متقاعــــد، إن كل غواصة بهــــا قاذفة ثلاث 
بوصات، لذلك من الناحية النظرية، يمكن 
لكل غواصة أن تعمل مع أنظمة الطائرات 

دون طيار.
ويؤكــــد كلارك، وهــــو زميــــل أول في 
معهد هدسون أن الفكرة هي ”أنك ستكون 
بحجــــم عوامــــة ســــونوبوي – قــــد تكون 
وأن تضعهــــا داخل علبة.  طويلة جــــدا – 
ثم تطلق هذا في علبة تطفو على الســــطح 

ومن هنــــاك تصبح للغواصــــات أعين في 
السماء“.

ويأتــــي حصــــول البحريــــة الأميركية 
على طائرات مســــيرة جديــــدة، والتي يتم 
إطلاقها من الغواصات ما سيســــمح بحل 
المهام المتعلقة بالاســــتهداف خارج نطاق 
رؤيــــة الغواصــــات، في وقت يحتــــدم فيه 
الســــباق بين القوى العظمــــى على تعزيز 

ترساناتها العسكرية.
وفي سبتمبر الماضي، نقل موقع ”سي 
الأميركي المتخصص في الشــــؤون  باور“ 
العســــكرية عن الأميرال ديفيــــد جوجينز 
أن نظــــام إطــــلاق طائــــرات الــــدرون يوفر 
إمكانيات مدهشة للغواصات، حيث يمكن 

إرسالها إلى مسافات تكتيكية مهمة.
طيــــار،  دون  الطائــــرات  وبمســــاعدة 
تمكنت البحريــــة الأميركيــــة أثناء عرض 
لقــــدرات النظــــام أقيــــم قبل أشــــهر ضمن 
تجــــارب الغواصــــة النوويــــة أس.أس.أن 
760 لوس أنجلس، مــــن تنفيذ هجوم على 
ســــفينة وهــــدف أرضــــي. والآن تم تزويد 
خمس غواصات بنظام سلواس ولديها 21 

طائرة مسيرة.
ويقول المراقبون إن روســــيا والصين 
في تنافس مســــتمر لإنتاج جيل جديد من 
نظــــم القتــــال البحري لتلبيــــة احتياجات 
الدفــــاع عــــن مصالحهما البحريــــة، وهذا 
الأمــــر دفع الولايات المتحــــدة إلى الدخول 
على خط المنافســــة بالتعاون مع حلفائها 

الأوروبيين.
وكانت موسكو قد كشفت العام الماضي 
عن الغواصة المسُــــيرة ”بوسيدون“، وهي 

تحاكي غواصــــات ”كانيون“ التي طورتها 
مصانــــع دول الاتحــــاد الأوروبي بصورة 
مشــــتركة بالتعاون مع المصانع الأميركية، 
وهي الأولى مــــن نوعها في العالم، وقالت 
وزارة الدفــــاع الروســــية حينهــــا إن فكرة 
إنتاجهــــا مســــتلهمة من الطائــــرات التي 

تعمل دون طيار.

وبمقدور الغواصات الروسية الجديدة 
المســــيرة الاشــــتباك مع عناصر الضفادع 
البشرية من خلال منظومة كاميرات للبث 
المباشــــر مرتبطة بقواعد الإدارة والتحكم 

البحرية التي تقوم بتشغيلها.
كما يمكن لهــــذا الجيل من الغواصات 
توفير الحماية للأهداف البحرية الطافية 
والشــــاطئية من الهجمــــات المعادية التي 
تقوم بهــــا الغواصات أو الزوارق الطافية 

وغيرها.
ويتوقــــع أن تثمــــر جهــــود التطويــــر 
الصينية إنتاج غواصات ذاتية التســــيير 
قادرة على الاشتباك بنجاعة أكبر، وتعتمد 
بكــــين في ذلك علــــى الــــذكاء الاصطناعي، 
بحســــب مــــا ذكرتــــه صحيفــــة ”تشــــاينا 
فــــي يوليو 2018، لكــــن برنامج  مورنينغ“ 
إنتــــاج هذا النوع مــــن الغواصات لا يزال 

محاطا بتكتم شديد.

 واشــنطن – ســـيكون من غير الواقعي 
توقـــع أن يكون العـــراق على رأس جدول 
أعمال إدارة الرئيـــس المنتخب جو بايدن 
نظرا للأولويات المحليـــة المهيمنة ورأس 
المال السياســـي المحدود بشكل عام. وبدلا 
من ذلك، يرى ساكن البيت الأبيض الجديد 
ووزيـــر خارجيتـــه أنتونـــي بلينكـــن أن 
روسيا والصين من بين أولويات السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ولكن حتى مع وجود تلك التهديدات، 
يرى محللون أن بايـــدن مطالب بالتعامل 
مـــع العـــراق مهمـــا كانـــت الأولويـــات، 
وبالتالي لديـــه الفرصة الآن لأخذ الوضع 
بجدية أكبـــر وإصلاح أخطائه الســـابقة 
هناك لاسيما وأن الطرف الأهم في المشكلة 
هي إيران، التي تسعى إلى الاستفادة من 
فترة ولاية الرئيس الديمقراطي لتوســـيع 

نفوذها أكثر عبر أذرعها في المنطقة.

وبين تغول ميليشيات الحشد الشعبي 
المدعومة من النظـــام الإيراني في العراق 
وهجمات تنظيـــم داعش المتطرف، والذي 
أثبت أنه لا يزال نشـــطا، وأيضا سياســـة 
إســـرائيل تجاه إيران، يجد بايدن نفســـه 
مجبرا على المضـــي قدما في طريق مليء 

بالألغام، وعليه نزعها واحدا تلو الآخر.

طريق مليء بالألغام

مـــن الصعوبـــة بمكان وضـــع مقاربة 
متوازنـــة لطلـــب الولايـــات المتحـــدة من 
العراق التحرك ضد المجموعات الشيعية 
المســـلحة، ممثلـــة فـــي فصائل الحشـــد 
الشعبي، في ذات الوقت الذي تصرح فيه 
واشـــنطن بأن قواتها سوف تنسحب من 
البلاد خلال ثلاث سنوات وهي فترة غير 
كافية لبناء قوات أمنية عراقية قادرة على 
فـــرض ســـلطة الدولة واســـتعادة قرارها 

السيادي.
وتظهـــر تعقيـــدات الأزمـــة العراقية، 
وفق مايا كارلين المحللة بمركز السياســـة 
الأمنيـــة فـــي واشـــنطن، مـــدى تشـــابك 
الأطـــراف  بـــين  والمصالـــح  التداخـــلات 

الفاعلة، فالولايات المتحدة في عهد دونالد 
ترامب حاولت قدر الإمكان استهداف أبرز 
قيادات الحرس الثوري، لكنها في المقابل 
تركـــت المجال أمـــام تحرك فلـــول تنظيم 
باستهداف  لإســـرائيل  وســـمحت  داعش 

علماء إيرانيين.
وســـلطت كاريـــن، زميلة آنا ســـوبول 
ليفي الســـابقة في مركز الأبحاث آي.دي.
ســـي هيرزليا فـــي إســـرائيل، الضوء في 
مقال نشـــرته مجلة ”ناشيونال إنترست“ 
الأميركيـــة علـــى الأحداث الأخيـــرة التي 
شـــهدتها المنطقة وكيف يمكنها أن تجعل 
بايدن يوجـــه أنظاره إليها بشـــكل جدي 

لاعتماد استراتيجية واضحة.
قبل أيام ذكر مســـؤولون عراقيون أن 
قائـــدا في الحـــرس الثـــوري الإيراني، لم 
يكشـــفوا عن هويته، قتـــل في غارة جوية 
على طول الحدود العراقية الســـورية في 
وقت ما بين 28 نوفمبر و29 نوفمبر، وكان 
القائد برفقة ثلاثة أفراد آخرين في مركبة 
قيل إنها كانت تنقل أســـلحة عبر الحدود 

إلى سوريا.
هذه الضربة الجوية جاءت بعد وقت 
وجيز من اغتيال العالم النووي الإيراني 
محسن فخري زادة على مشارف العاصمة 
طهران. وقد اتهمت إيران إســـرائيل على 
الفـــور بأنها تقف خلفه، رغم أنها لم تقدم 

أي دليل يؤكد هذا الادعاء.
وبالإضافـــة إلى ذلك، فقد أعلن داعش 
فـــي الــــ29 نوفمبـــر الماضي مســـؤوليته 
عن هجـــوم صاروخي اســـتهدف مصفاة 
نفط بشـــمال العـــراق، وفي وقت ســـابق 
من الشـــهر ذاته تبنـــى التنظيم هجومين 
منفصلـــين في محافظة ديالى أســـفرا عن 

مقتل أربعة أشخاص.
كل هـــذه العمليـــات تشـــير إلـــى أن 
مقاتلـــي داعـــش لا يزالـــون قادرين على 
البقـــاء ومـــن المرجـــح أن يســـتمروا في 
شـــن هجمات ضد قوات الأمـــن العراقية. 
ومن المتوقع، بحســـب كارين، أن تتكشف 
هجمات مماثلـــة مســـتقبلا بينما يترقب 
اللاعبون الإقليميون رئاســـة بايدن التي 
ربمـــا تؤدي إلى تحول كبير في سياســـة 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
اليوم، تشكل وحدات الحشد الشعبي 
أكبر تحد لســـيادة العـــراق، وبينما يفكر 
بايدن مع فريقه المعني بسياســـة الشـــرق 
الأوسط، ترى المحللة كارين أن عليه عكس 
بعض الضرر الذي طـــال انتظاره حينما 

ساعد في إحداثه عندما كان نائبا للرئيس 
السابق باراك أوباما.

وليـــس ذلك فحســـب، تعتقـــد كارين 
أن بايـــدن مطالب بـــأن يمدد دعـــم إدارة 
ترامب لرئيـــس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في جهوده للحد من الميليشيات 

الإيرانية ونفوذها في الشؤون العراقية.
ويكافـــح الكاظمـــي من أجـــل تحقيق 
استعادة الســـيادة على مؤسسات الدولة 
العراقيـــة، الأمنية بالمقـــام الأول، وحصر 
الســـلاح بيد الدولة ومنع الهجمات على 
قوات التحالـــف الدولي ووقـــف موجات 
الاغتيالات التي تســـتهدف الناشطين في 
الاحتجاجات والمعارضين للنفوذ الإيراني 

في العراق.

استحضار الأخطاء

تمارس إيـــران نفوذها عبـــر وكلائها 
النشـــطين والمتشـــددين ضمن ميليشيات 
الحشد الشعبي، التي عملت على مواجهة 
صعـــود تنظيـــم داعش في العـــراق. ومع 
ذلـــك، فقـــد لعبـــت الفصائل المنشـــقة عن 
هذه الميليشـــيات دورا جديـــدا في العراق 
لترسيخ هيمنتها في كل مجال من مناطق 

البلاد.
وينفـــي الحشـــد أي صلة 

بالهجمات التي استهدفت 

القـــوات والمصالح الأميركيـــة في العراق 
لكن أشـــرطة فيديو ورســـائل نُشرت على 
الإنترنت تكشـــف عن صلة محتملة له بها 
مـــن خلال مجموعات تعمل تحت أســـماء 

مختلفة.
وكان رمزي مارديني، الباحث في 
معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قد 

رجح في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية الصيف الماضي أن الأفراد 
الذين يشكلون الميليشيات الجديدة 

انبثقوا من الفصائل المسلحة 
الموجودة مسبقًا والتي تشكل قوات 
الحشد الشعبي. وقال إنهم يعملون 
تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية 

قيادة المجموعات المسلحة 
القائمة من مواجهة 

انتقام محتمل.
يحمّـــل  و
البعض بايدن 

المسؤولية 
لدوره 

المباشر 
فـــي 

انتشار قوات الحشد الشعبي في العراق 
خلال فترة توليـــه منصب نائب الرئيس، 
ففي 2009، قررت إدارة أوباما دعم محاولة 
رئيـــس الـــوزراء آنـــذاك نـــوري المالكـــي 
للاحتفاظ بالسلطة في مواجهة 
معارضيـــه وخاصة 
الأحزاب المعتدلة التي 
رفضت سياساته.

وتزامن موقف 
الإدارة الموالية 
للمالكي مع عملية 
التفاوض على 
النووي الإيراني، الذي 
توج باتفاق صيف 2015، 
ويجادل بعض 
الخبراء بأن بايدن 
استسلم للمصالح 
الإيرانية من خلال 
الدعم الكامل 
للحكومة التي 
يفضلها نظام

 طهران.
وعندما بدأ 
العراق في تلمس 
طريق الاستقرار في 
2011، أشرف بايدن 
على تقليص القوات 
بالبلد  الأميركيـــة 

والبالـــغ عددها 150 ألف جندي وذلك بناء 
علـــى طلب من حكومـــة المالكي آنذاك بعد 
ثماني سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة 
بنظام صدام حســـين عام 2003، وقد أدى 
هذا الأمر لنشوء صراع على السلطة، إلى 

جانب تدهور عمليات قوات الأمن

وهنـــا تعتقد كاريـــن أن المالكي أضر 
بقوات الأمن العراقية وساهمت سياساته 
في صعود داعش فـــي العراق، حيث حل 
فـــي عـــام 2014 جماعة ”أبنـــاء العراق“ ، 
وهي جماعة ســـنية قاتلـــت القاعدة إلى 

جانب الولايات المتحدة لسنوات.
وفي ظل عدم تعاون واشـــنطن حينها 
مع بغداد، اضطرت عمليات مكافحة داعش 
على الأرض إلى الاعتماد على الميليشيات 
المدعومة من إيران، مما تســـبب في دخول 
البلاد في منعطف جديد من المشـــكلات لم 

يقدر أحد على حلها حتى اليوم.

الخميس 62020/12/10

السنة 43 العدد 11907 في العمق

بعد سلســــــلة من التحذيرات الأميركية حول المســــــاعي الروســــــية المستمرة 
لتطوير ترســــــانتها العسكرية المستخدمة في أعماق البحار، اتجهت الولايات 
ــــــز غواصاتها بالطائرات المسُــــــيرة لغايات الاســــــتطلاع  المتحــــــدة نحو تعزي
والمراقبة لمواجهة تمدد سلاح الغواصات النووية الروسية، في تحول اعتبره 

محللون عسكريون نقلة نوعية في سباق التسلح.

بايدن يتحمل جزءا من 

المسؤولية لدوره في انتشار 

قوات الحشد الشعبي في 

العراق حينما كان نائب 

الرئيس باراك أوباما

الغواصات الأميركية 

تريد أن تصبح لها أعين 

في السماء

ديفيد ب. لارتر

بايدن مطالب بمواصلة 

سياسة دعم ترامب 

لمصطفى لكاظمي

مايا كارلين

كيف لبايدن أن يتعلم من أخطائه القديمة في العراق
إرث ترامب واستحضار سياسة أوباما يحددان تعامل الإدارة الأميركية القادمة مع المنزلقات المحتملة

مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا يزال نهج 
إدارته تجاه العراق غير مؤكد، ففي تصريحاته العلنية حتى الآن، لم يذكر 
الكثير حول اســــــتراتيجيته تجاه البلد بخــــــلاف التعهدات بإنهاء ”الحروب 
الأبدية“ وســــــحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأنه 
في ضــــــوء التهديد الإرهابي، فإن بعض القوات ســــــتبقى في المنطقة. وفي 
خضم التحولات المتســــــارعة فــــــي المنطقة يبدو لزامــــــا أن يُقلّب الصفحات 
ــــــع جارها بأذرعها  ــــــي جعلت إيران تبتل القديمــــــة للتعلم مــــــن أخطائه، والت

السياسية والعسكرية.

التعامل بجدية أكبر مع أي تهديدات

 إلى حروب الغواصات
ّ

سيرات تنضم
ُ
فصل جديد في سباق التسلح.. الم

الساحة العراقية لم تعد كما السابق

قي مصطفى
ن الميليشيات
ن العراقية.
جـــل تحقيق
سسات الدولة
لأول، وحصر
هجمات على
قـــف موجات
لناشطين في
فوذ الإيراني

عبـــر وكلائها
ن ميليشيات
على مواجهة
لعـــراق. ومع
المنشـــقة عن
دا في العراق
ل من مناطق

ة 

مختلفة.
وكان رمزي مارديني، الباحث في
معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قد 
رجح في تصريح لوكالة الصحافة
الفرنسية الصيف الماضي أن الأفراد
الذين يشكلون الميليشيات الجديدة 

انبثقوا من الفصائل المسلحة
تشكل قوات الموجودة مسبقًا والتي

و ب

الحشد الشعبي. وقال إنهم يعملون
تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية 

قيادة المجموعات المسلحة
القائمة من مواجهة 

انتقام محتمل.
يحمّـــل و

البعض بايدن 
المسؤولية 

لدوره 
المباشر
فـــي

للاحتفاظ بالسل
معا
الأحزا
رف

لل

النووي
توج باتف

الخ
اس
الإ

ال
طري
011
على
الأ

ب ه رس
دون التفكير في رة

محتملة.حرب 
لفصل 

د في 
ق التسلح 

هو انضمام 
ــــرات دون طيــــار إلــــى الحروب في 

المتحدة بالفعل  الولايات أت

وب ي طلب
”فــــي ”نظام جوي دون طيار

ا
وم
اهت ة كي الأمي ة
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